
5 خصائص كبرى لـ ركن الإسلام الخامس

لفريضة الحج، ركن الإسلام الخامس، عدة خصائص تميزها عن باقي فرائض الإسلام، وتعطيها مكانة خاصة؛ ومن أهم هذه

الخصائص أنها عبادة العمر، وعبادة الأنبياء، وعبادة الأمة، وعبادة جامعة، وعبادة تذكر بالسفر الأخير إلى الدار الآخرة.

ماهي خصائص ركن الإسلام الخامس ؟
إنها حقا فريضة ذات مكانة مميزة، وعلى قدر ما فيها من تعب ومشقة فإنها باب واسع لمغفرة الذنوب، ورفعة الدرجات، ونيل

لُ التاريخَ بالحاضر، وتجعلنا في قلب مسيرةٍ ابتدأها نبي الله إبراهيم، ثم جددها صِ
رضا الرحمن سبحانه وتعالى. كما أنها عبادة تَ

ا. طَ خاتم الأنبياء محمد عليهما الصلاة والسلام، ثم يتتابع عليها المؤمنون من بعد ذلك؛ يُلبّون النداء، ويَحثّون الخُ

عبادة العمر
نعم.. إنها عبادة العمر، قد افترضها الله تعالى على المسلم مرة واحدة طول حياته، لما فيها من سفر وتعب ومشقة. وهذه

خصيصة لهذا الركن الخامس. فبينما فريضة الصلاة تتكرر في اليوم خمس مرات، وفريضتا الصوم والزكاة تتكرران كل عام،

فإن فريضة ركن الإسلام الخامس واجبة على المسلم مرة في العمر متى توافرت له القدرة البدنية والمالية.

ا لا يستطيع المسلم أن يحج إلا بعد وهذه الخصيصة تجعل لـ ركن الإسلام الخامس معنى يميزه عن سائر العبادات؛ فغالبً

سنوات معينة من عمره، يكون فيها قد استوفى شروط الحج وموجباته؛ فتأتي هذه العبادة العظيمة كأنها هدية من الله تعالى

ا في روح المؤمن ونفسه، يحدوه الشوق إلى تكرارها مرات ومرات. للإنسان في رحلة حياته، ويظل أثرها باقيً

صورة مقال
عبادة الأنبياء
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الحج – ركن الإسلام الخامس – عبادة الأنبياء، يذكّرنا بأبينا إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام وهما يرفعان القواعد من

البيت، بعد أن عاش إسماعيل وأمه هاجر فترة من الزمن في هذا المكان الذي لا زرع فيه ولا ماء، وقد تركهما إبراهيم لرعاية

الله ومعونته.

في )صحيح البخاري( من حديث ابن عباس:

ا ]لتجره على الأرض يَ أَثَرَهَ فِّ ا لِتُعَ
قً نْطَ تْ مِ ذَ ، اتَّخَ يلَ اعِ مَ سْ

إِ
 أُمِّ 

لِ
بَ نْ قِ دُّ به الوسط[ مِ قَ ]ما يُشَ نْطَ اءُ المِ ذَ النِّسَ ا اتَّخَ - “أَوَّلَ مَ

زَمَ قَ زَمْ وْ ، فَ ةٍ حَ نْدَ دَوْ تِ عِ نْدَ البَيْ ا عِ مَ هُ عَ ضَ تَّى وَ ، حَ هُ عُ ضِ يَ تُرْ هِ يلَ وَ اعِ مَ سْ
إِ
ا  بِابْنِهَ

 يمُ وَ بْرَاهِ
إِ
ا  بِهَ

اءَ  ، ثُمَّ جَ ارَةَ لَى سَ وتخفي أثرها[ عَ

اءٌ، يهِ مَ اءً فِ قَ سِ رٌ، وَ يهِ تَمْ رَابًا فِ
جِ
ا  هُمَ نْدَ عَ عِ ضَ وَ ، وَ الِكَ

نَ ا هُ مَ هُ عَ ضَ اءٌ، فَوَ ا مَ بِهَ
لَيْسَ  دٌ، وَ ئِذٍ أَحَ مَ كَّةَ يَوْ مَ

بِ
لَيْسَ  ، وَ دِ جِ

 سْ لَى المَ  أَعْ
فِي



ا، قً لِ طَ نْ يمُ مُ بْرَاهِ
إِ
ثُمَّ قَفَّى 

شَيْءٌ؟ لاَ  نْسٌ وَ
إِ
يهِ  ي لَيْسَ فِ ذِ

ي، الَّ ادِ ا الوَ ذَ بِهَ
تْرُكُنَا  تَ بُ وَ هَ ، أَيْنَ تَذْ يمُ بْرَاهِ

إِ
: يَا  الَتْ قَ يلَ فَ اعِ مَ سْ

إِ
هُ أُمُّ  تْ عَ

بِ
تَ - فَ

ا، لَيْهَ
إِ
تُ  فِ

تَ لَ لاَ يَلْ عَ جَ رَارًا، وَ لِكَ مِ
الَتْ لَهُ ذَ قَ - فَ

ا؟ ذَ بِهَ
رَكَ  ي أَمَ ذِ

: آللَّهُ الَّ الَتْ لَهُ قَ - فَ

، مْ - قَالَ نَعَ

ا عَ ، ثُمَّ دَ تَ هِ البَيْ هِ
 جْ وَ

بِ
بَلَ  تَقْ ، اسْ نَهُ ثُ لاَ يَرَوْ يْ يَّةِ حَ نِ

نْدَ الثَّ ا كَانَ عِ ذَ
إِ
تَّى  يمُ حَ بْرَاهِ

إِ
لَقَ  انْطَ ، فَ تْ عَ نَا، ثُمَّ رَجَ يِّعُ نْ لاَ يُضَ ذَ

إِ
 : الَتْ - قَ

، اتِ لِمَ
ءِ الكَ

لاَ ؤُ بِهَ


سِ
نَ النَّا ةً مِّ ئِدَ

لْ أَفْ عَ لاةَ فَاجْ وا الصَّ يمُ ا لِيُقِ
بَّنَ رَّمِ رَ حَ كَ الْمُ تِ  بَيْ

ندَ  عِ
عٍ
 رْ ي زَ  ذِ

يْرِ
 ادٍ غَ وَ

بِ
 

تِي
يَّ رِّ كَنتُ مِن ذُ نِّي أَسْ

إِ
بَّنَا  : }رَ قَالَ يْهِ فَ عَ يَدَ رَفَ - وَ

{ )إبراهيم: 37(. كُرُونَ مْ يَشْ لَّهُ رَاتِ لَعَ نَ الثَّمَ مْ مِّ هُ زُقْ ارْ مْ وَ
هِ
لَيْ

إِ
ي 

وِ
 تَهْ

فبهذه العبادة نتذكر حياة الأنبياء حول هذا البيت، وما في قصصهم من عبرة وعظة؛ من التوكل على الله، والامتثال لأمره،

نَا”. يِّعُ نْ لاَ يُضَ ذَ
إِ
، والتضحية بالنفس وبكل عزيز.. وشعارنا: “ والثقة فيما عنده سبحانه، ثم الصبر على المشاقِّ

ثم جاءت حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم شاهدة على هذا البيت الحرام، وتدور حوله في الكثير من أحداثها.. ونحن نتذكر كل ذلك في

عبادة الحج.

عبادة الأمة

إسلام أون لاين

4 / 2

https://islamonline.net/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A9/
https://islamonline.net/%d8%b9%d8%a8%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87-%d8%a8%d9%86-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3-%d8%ad%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d8%a9-%d9%88%d8%aa%d8%b1%d8%ac%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1/
https://islamonline.net/%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%ac-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d8%b1%d8%a9/


الحج عبادة الأمة؛ لأن فيها تجتمع الأمة بما لا تجتمع في غيرها من العبادات.. يأتي الحجيج من كل فج عميق، وبكل لسان

ولون.. الأبيض يجاور الأسود، والعربي يلتقي الأعجمي، والغني لا يتميز عن الفقير.. تختلف الألسن، ويتوحد النداء والتلبية..

تتعدد الألوان واللغات، وتتوحد المشاعر والقلوب..

وإذا أردنا عبادة تكون عنوانًا على الأمة ووحدتها وتنوعها وترامي أطرافها، فعبادة ركن الإسلام الخامس هي خير ما يمثل ذلك،

وهي فرصة لأن تشعر الأمة بهذه الوحدة، وينتقل هذا الشعور من العاطفة إلى الخطوات العملية؛ حيث التعارف، وتشارك

هِ ذِ
نَّ هَ

إِ
 { )الأنبياء: 92(. }وَ

نِ
و بُدُ بُّكُمْ فَاعْ أَنَا رَ ةً وَ دَ احِ ةً وَ تُكُمْ أُمَّ هِ أُمَّ ذِ

نَّ هَ
إِ
الأحوال والهموم، وتدارس المشكلات والتحديات. }

{ )المؤمنون: 52(.
نِ
اتَّقُو بُّكُمْ فَ أَنَا رَ ةً وَ دَ احِ ةً وَ تُكُمْ أُمَّ أُمَّ

عبادة جامعة
نلاحظ أن بعض العبادات يغلب عليها جانب الحركة، مثل الصلاة؛ ففيها قيام وركوع وسجود.. وبعض العبادات يظهر فيها

كثر من أمر؛ مثل عبادة الحج. جانب المال، مثل الزكاة؛ فهي عبادة مالية بالأساس.. وبعضها قد يجمع بين أ

فالحج فيه توحيد وتلبية، وفيه صلاة، وفيه إنفاق بما يشبه الزكاة، وفيه امتناع عن بعض المباحات بما يشبه الصيام. وفيه

ا جهاد للنفس وسفر وتضحية ومشي وجهد بدني.. أيضً

.. وعلى قدر ذلك، يكون الأجر الجزيل من إنه عبادة جامعة؛ تجمع بين أعمال القلب والجوارح وإنفاق المال وتحمل المشاقِّ

الله تعالى.

لُ جَ الرَّجُ رَ ا خَ ذَ
إِ
« : لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ هِ صَ

ولُ اللَّ : قَالَ رَسُ يْرَةَ رضي اللهُ عنه قَالَ رَ  هُ
بِي

وفي )المعجم الأوسط( من حديث أَ

، لٌ لَا كَ حَ ، زَادُ يْكَ دَ عْ سَ كَ وَ : لَبَّيْ اءِ مَ نَ السَّ نَادٍ مِ اهُ مُ ، نَادَ كَ مَّ لَبَّيْ كَ اللَّهُ نَادَى: لَبَّيْ ، فَ
زِ
 رْ غَ  الْ

فِي
لَهُ  جْ

رِ
عَ  ضَ وَ ، وَ يِّبَةٍ ةٍ طَ

قَ نَفَ
بِ
ا  اجًّ حَ

: اءِ مَ نَ السَّ نَادٍ مِ اهُ مُ ، نَادَ كَ نَادَى: لَبَّيْ ، فَ
زِ
 رْ غَ  الْ

فِي
لَهُ  جْ

رِ
عَ  ضَ ، فَوَ ةِ

يثَ
بِ
 خَ ةِ الْ

قَ النَّفَ
بِ
جَ  رَ ا خَ ذَ

إِ
 ، وَ

رٍ
أْزُو يْرُ مَ  رٌ غَ بْرُو  كُ مَ جُّ حَ ، وَ لٌ لَا لَتُكَ حَ رَاحِ وَ

.»
رٍ
بْرُو  يْرُ مَ  كَ غَ جُّ حَ ، وَ رَامٌ تُكَ حَ قَ نَفَ رَامٌ وَ كَ حَ ، زَادُ يْكَ دَ عْ لَا سَ كَ وَ لَا لَبَّيْ
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حجاج على صعيد عرفات
عبادة السفر

من خصائص فريضة الحج – ركن الإسلام الخامس – أنه عبادة تستلزم السفر، وبما يُذكِّر بالسفر الأخير حين يستنفد الإنسان

أجله، ويستوفي ما قدره الله له من المأكل والمشرب والبقاء في هذه الحياة. بل إن ملابس الإحرام تشبه ما يلبسه المرء في

سفره الأخير!

ا { )الرعد: 38(، و:}أَيْنَمَ تَابٌ لٍ كِ
 وكل ذلك إنما يذكِّر الإنسان بما لا مفر منه، وينبِّهه إلى ضرورة الإعداد والاستعداد. فـ:}لِكُلِّ أَجَ

{ )النساء: 78(. ةٍ
يَّدَ شَ  مُ

جٍ
 بُرُو

فِي
لَوْ كُنتُمْ  تُ وَ وْ كُّمْ الْمَ

رِ
 تَكُونُوا يُدْ

إذن، بهذه الخصائص الخمس، يتبين لنا أن عبادة الحج لها مكانة متميزة من بين عبادات الإسلام؛ بما فيها من تنوع في

 الأنبياء وتضحياتهم.. إلى
يَرِ
 بِسِ

 
يرٍ
العمل القلبي والبدني والمالي.. وما فيها من اجتماع للأمة من كل فج عميق.. وما فيها من تذك

ا، لاسيما في موسم الحج.  نحن بحاجة لتذكرها دائمً
نٍ
غير ذلك من معا
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